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 لل الأوّـالفص  

 الوحيظاهرة 
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 الوحي في اللغة

 .أصل الوحي الإشارة السريعة

في خفاء؛ ولذلك سُمّي الإلهام  ها: إعلامٌأصل الوحي في اللغة كلّ)

.(وحياً

.(أومأ ووَحى وأوحى: خفيه من غيره،: كلمة بكلام يُىإليه وأوح ىوح)
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.(1)فأوحَت إلينا والأناملُ رسلُها

 الوحي في القرآن
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.(6)أفضل القلوب وأوعاها فاختاره لنبوته... محمّدإن الله وجد قلب 
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ــه     ــاً ولا رســـولًا حتـــى يســـتكمل العقـــل، ويكـــون عقلـ ولا بعـــلله الله نبيّـ

.(1)أفضل من جميع عقول أمّته

استكمل باطنـه وسـره قبـل أن يتعـدة صـفة البـاطن منـه         إنه )

ــاً لـــه، والأول     ــاهر، واتصـــف القالـــب بصـــفة القلـــب محاكيـ إلى الظـ

(، والثـاني نهايـة السـفر    بداية السـفر إلى الله )مـن اقلـق إلى ا ـقّ    

 . ()(إلى اقلق با قّ من ا قّ
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فيمـا يأتيـه    : كيف لم يخف رسول اللهعبد اللهسألت أبا 

الله  نّإ: الشـيطان  فقـال   غمن قبل الله أن يكـون للـك  ـا ينـ     

ن ل عليه السكينة والوقـار، فكـان الـذأ يأتيـه     أخذ عبداً رسولًا إلا اتّ

 . (1)من قبل الله مثل الذأ يراه بعينه

 .(2)ا رسل  فقال: كشف عنهم الغطاء...كيف علمت الرسل أنه
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 أقسام الوحي الرسالي
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 إمكان الوحي
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انعكاســــاخ لشخصــــيته  مــــا  ســــبه الأنبيــــاء وحيــــاً؛ مــــا هــــو إلّا نّإ

الباطنية، فالأنبياء رجال صا ون ومصلحون، وقد تظهر لهم هذه 

الشخصية الباطنية متجسـدة فيحسـبونها مـن ملا كـة الله هبطـت      

ك فمـــن الطبيعـــي أن نجـــد في أقـــوالهم  علـــيهم مـــن الســـماء، وبـــذل 

ــة  نّلأ ؛وكتابــــاتهم مــــن المعــــارع المناقضــــة للعلــــم الصــــحيح   البنيــ

الفكريــة لهــالاء المصــلحن، هــي نتــاي ارــيو الــذأ ترعرعــوا فيــه،     

ولذلك جاؤوا ببعض المعتقداخ السا دة بن الناس في عصرهم ثم 

يظهـــر  الله أعلـــى وأجـــلّ مـــن أن نّإثبـــت بطلانهـــا فيمـــا بعـــد؛ وإلا ف ـــ

اقطأ في كلامه
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 انية الإنسانروح
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((الله خلق خلقاً، وخلق روحاً ثم أمر ملكاً فنفخ فيه... نّ))إ
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 الوحيكيفية نزول 

ة الما ـدة  وهـو علـى بغلـة الشـهباء، وثقـل عليـه        لقد ن لت عليـه سسـور  

الــوحي، حتــى وقفــت  وتــدلى بطنهــا، حتــى رأيــت ســرّتها تكــاد  ــّ        

، حتــى و ــع يــده علــى لؤابــة      الأرض، وأغمــي علــى رســول الله  

شيبة بن وهب الجمحي...
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 قصة ورقة بن نوفل 

حتى إلا كنت وسو من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يـا  

أنـت رسـول الله وأنـا جيا يـل. قـال: فوقفـت أنظـر إليـه، فمـا           محمّد

أتقدّم وما أتأخر، وجعلت أصرع وجهـي عنـه في افـال السـماء. قـال:      

في ناحيــةم منهــا إلا رأيتــه كــذلك، فمــا زلــت واقفــاً، مــا        فــلا أنظــر  

 ,ي. حتى بعثت خديجة رسلها في طلـ  أتقدّم أمامي، وما أرجع ورا 

فبلغــوا أعلــى مكّــة ورجعــوا إليهــا، وأنــا واقــفٌ في مكــاني للــك، ثــمّ          

ة انصـــرع عــــر. وانصــــرفت راجعــــاً إلى أهلــــي، حتــــى أتيــــت خديجـ ـــ

ــا   ــيفاً إليهـ ــذها مضـ ــم فقالـــت ,فجلســـت إلى فخـ ــا القاسـ ــا أبـ ــن  : يـ أيـ

كنــت  فــوالله لقــد بعثــت رســلي في طلبــك حتــى بلغــوا أعلــى مكــة    

عــمّ   ابــنفقالــت: أبشــر يــا    ,إلــيّ. ثــمّ حــدّثتها بالــذأ رأيــت    واورجعــ

واثبــت، فوالــذأ نفــ  خديجــة بيــده إنــي لأرجــو أن تكــون نــ  هــذه      

أخيتــه  ــا أخيهــا بــه  الأمــة... ثــمّ انطلقــت إلى ورقــة بــن نوفــل، ف  

ك لـنّ   ن ـّإفقال ورقـة للـن : والـذأ نفسـي بيـده،       ,رسول الله
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.هذه الأمة، ولقـد جـاءا النـاموس الأكـي الـذأ جـاء موسـى       

قالوا: عند للك اطمأن باله ولهبت روعته، وأيقن أنه ن 
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كــذلك لا يصــحّ أن يُتصــوّر لــه الشــيطان في صــورة المل ــك، ويلــب   

عتمـــــاد في للــــك دليـــــل  عليــــه لا في أوّل الرســـــالة ولا بعــــدها.. والا  

مـــا يأتيـــه مـــن الله المل ـــك ورســـوله   أنّالمعجـــ ة، بـــل لا يشـــك الـــن  

 ،ما بعلم  رورأ يخلقه الله لـه.. أو بيهـان يُظهـره لديـه    إحقيقة.. 

لتتمّ كلمة ربّك صدقاً وعدلًا لا مبدل لكلماته

بــــالياهن النيّــــرة واييــــاخ البيّنــــة إلا رســــوله  إن الله لا يــــوحي إلى

الدالة على أن ما يوحى إليه إنما هـو مـن الله تعـالى فـلا  تـاي إلى      

شيءم سواها، لا يُف َّع ولا يَفَ ع ولا يَفرُل
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ولقد قرن الله به صلى الله عليه واله وسـلم، مـن لـدن كـان فطيمـاً،      
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أعظم ملكم من ملا كته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلال 

العالم ليله ونهاره...
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 سطورة الغرانيق )الآيات الشيطانية(أ
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احتجـاي مقلـوب؛   التمسـك بقولـه تعـالى    نّإ

هــذه اييــة لا تلــوّع بوقــوع الأمــر، بــل تاكــد عــدم وقوعــه، فهــي       نّلأ

 ـنها  كمـا تقـدّم شـأ    ـ الله ثبّته فلم يفعل. وأما اية الـيمن    نّإتقول: 

لا صلة لها بحديلله الغرانيق
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 كتاب الوحي

                                                 

 

  

  

  ّ  
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 ســن الكتابــة، واييــة لا تــدلّ  قــال المفســرون: لم يكــن الــن  

لم يكـن يكتـب الكتـاب، وقـد لا يكتـب      على للك، بل فيهـا: أنـه  

الكتاب من  سنه..

ــو الأنســـــب بالن   ــادة وهـــ ســـــبة إلى ســـــيال ظـــــاهر التعـــــبير نفـــــي العـــ

ا جّة

                                                 

 . 
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وكــان مــن المــواظبن علــى كتابــة الرســا ل، عبــد الله بــن الأرقـــم         

إلا عاهــد وصــلحه  ال هــرأ. وكــان الكاتــب لعهــود رســول الله 

. وقــال: و ــن كتــب لرســـول   إلا صــا ، علــي بــن أبــي طالــب     

ا ابنــاقلفــاء الثلاثــة، والــ بير بــن العــوام، وخالــد وأبــان    ،الله

ــرمي،      ــيدأ، والعـــلاء بـــن ا ضـ ــة الأسـ ــن العـــا ، وحنظلـ ــعيد بـ سـ

بـن مسـلمة، وعبـد     محمّـد وخالد بن الوليد، وعبـد الله بـن رواحـة، و   

الله بـن أبـي ســلول، والمغـيرة بــن شـعبة، وعمـرو بــن العـا ، ومعاويــة       

ــن  ــي      بـ ــن أبـ ــب بـ ــلت، ومعيقـ ــن الصـ ــيم بـ ــم أو جهـ ــفيان، وجهـ ــي سـ أبـ

فاطمة، وشرحبيل بن حسنة.

بـي سـرع،   من قريش عبد الله بن سـعد بـن أ  وأول من كتب له

وَمَــن  أ ظَل ــمُ م مَّــن  فنــ ل فيــه قولــه تعــالى: ,ثــمّ ارتــدّ ورجــع إلى مكّــة

يَّ وَل م  يُوعَ إ ل ي ه  شَي ءٌافَتَرَة عَل ى اللّه  ك ذ باً أ و  ق الَ أُوح يَ إ ل 
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، ولم يكـن منـه سـوة سـور     لم يكن القران مالفاً في زمن الـن  

 واياخ متفرّقة في أيدأ الناس

                                                 

 





 

 الفصل الثاني:  

 نآنزول القر
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 بداية النزول 
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التمسـها في ليلـة إحـدة وعشـرين، أو     »سألته عن ليلة القـدر فقـال:   

«ليلة ثلاث وعشرين

ــرين،       ــدة وعشـ ــة إحـ ــرام في ليلـ ــر، والإبـ ــع عشـ ــة تسـ ــدير في ليلـ التقـ

والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين

 سنوات الفترة وانقطاع الوحي
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، انقطــع س ــم  رَبَــك  ال ــذ أ خَل ــقَ...إقَــرَأَ ب إبعــد نــ ول قولــه تعــالى:

. ثـم  فـةة الـوحي  ن ول الوحي لثلاث سنواخ، وتسـمى هـذه المـدّة بــ     

أخذ القران بعدها ين ل تدريجاً،  ا أثار اعةاض المشركن
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 ة النزولمد

ــذ أ أُن ـــ  لَ ف يـــه      ســـألته عـــن قـــول الله عـــ  وجـــل:      شَـــه رُ رَمَضَـــانَ ال ـ

.وإنما اُن ل في عشرين سنة بن أوله واخرهالَقُر انُ

ــر انُ    ســألته عــن قولــه تعــالى:    ــ  لَ ف يــه  الَقُ ــذ أ أُن  شَــه رُ رَمَضَــانَ ال 

كيـــف اُنــــ ل فيــــه القـــران، وإنمــــا اُنــــ ل القـــران في طــــوال عشــــرين    

سنة 

نـ ل فيـه القـران،    اُعـن شـهر رمضـان الـذأ     سئل الإمام الصـادل 

ن ل القران في طول عشرين سنة اُكيف كان، وإنما 
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 :وهنا ترد ثلاثة أسئلة
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الــذأ لهــب إليــه أبــو جعفــر في هــذا البــاب، أصــله حــديلله واحــد لا          

يوجــب علمــاً ولا عمــلًا، ونــ ول القــران علــى الأســباب ا ادثــة حــالًا   

القـران   أنّا ا ـديلله، وللـك   فحالًا يدلّ على خلاع مـا تضـمّنه هـذ   

قــد تضــمّن حكــم مــا حــدث ولكــر مــا جــرة علــى وجهــه، وللــك لا       

يكون على ا قيقة إلا لوقت حدوثـه عنـد السـبب، مـثلًا  ـدّث الله      

ــة المنــافقن فقــال:     ــنَهُمُ اللّــهُ      عــن مقال ــل  ل عَ ــفٌ بَ ــا غُلَ وَق ــالُوا قُلُوبُنَ

أو ينقل كـلام المشـركن، فيقـول:    ب كُفَر ه م  ف ق ل يلًا مَا يُا م نُونَ

وَق الُوا ل و  شَاءَ الرَّح منُ مَا عَبَد نَاهُم مَـا ل هُـم ب ـذل ك  م ـن  ع لَـم     

وهـــذا النـــوع مـــن الإخبـــار عـــن الما ـــي لا  كـــن صـــدوره قبـــل زمـــان  
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وقوعه، ولذلك نظا ر كثيرة في القران الكريم

بابويــه مــن القطــع علــى أنــه أنــ ل  ابــنب إليــه أبــو جعفــر والــذأ لهــ

جملة واحدة... إن كان معتمداً في للك على الأخبار المرويـة الـ    

ــاً،     ــاً، ولا تقتضــــي قطعــ رواهــــا، فتلــــك أخبــــار احــــاد لا توجــــب علمــ

زا ها أخبار كثيرة أشهر منها وأكثر، تقتضي أنه أن ل متفرّقـاً،  إوب

كــان يتوقــف عنــد   ة... وأنــهبعضــه  كــة وبعضــه بالمدين ــ  أنّو

ــ ل إليـــه مـــن          ــ ول مـــا ينـ ــار وغـــيره علـــى نـ ــدوث حـــوادث كالظهـ حـ

القــران... فأمــا القــران نفســه فــدلّ علــى للــك، وهــو قولــه تعــالى:         

وَق الَ ال ذ ينَ ك ف رُوا ل و لا  نَُ لَ عَل ي ه  الَقُـر انُ جُم ل ـةً وَاح ـدَةً ك ـذل ك      

المـراد   أنّوقد أجمع المفسـرون علـى   لَنَاهُ تَر ت يلًال نُثَبَتَ ب ه  فُاَادَا  وَرَتَّ

من جملة )كذلك( أأ: متفرّقاً
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ت عليه الكثير مـن الروايـاخ.   هذا هو أصح الأقوال وأشهرها، وقد دلّ

نـ ل القـران ليلـة القـدر جملـة واحـدةً إلى       أُعبـاس:   ابنوقد روأ عن 

ن ل نجوماً علـى الـن   أُالسماء الدنيا وو ع في بيت الع ة ثم 

في عشرين سنة

ر رمضـان في ليلـة القـدر جملـةً واحـدة إلى البيـت       ن ل القـران في شـه  

المعمـــور في الســـماء الرابعـــة، ثـــم نـــ ل مـــن البيـــت المعمـــور في مـــدّة         
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الله أعطى نبيّه العلم جملةً أنّعشرين سنة، و

و تمــــــل أن يكــــــون للــــــك تســــــهيلًا علــــــى جيا يــــــل أو لمصــــــلحة 

في توقع الوحي من أقرب الجهاخالن 
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الكتــاب لو حقيقــةم أخــرة وراء مــا نفهمــه بــالفهم العــادأ الــذأ      نّإ 

يقضي فيه بالتفريق والتفصـيل والانبسـاو والتـدريج هـو المصـحح      

ن التن يــــل. وهــــذا لكونــــه واحــــداً غــــير تــــدريجي ونــــازلًا بــــالإن ال دو

ك تَـابٌ  الاحتمال هو الظاهر مـن اييـاخ الكر ـة كقولـه تعـالى:      

 وقولــه تعــالى: ،أُح ك مَــت  ايَاتُــهُ ثُــمَّ فُصَــل ت  م ــن ل ــدُن  حَك ــيم خَــب ير 

هُ نّـــإوقولـــه تعــالى:   ،هُ ف ــي أُمَ الَك تَــــب  ل ــدَي نَا ل عَل ـــي  حَك ــيمٌ   نّ ــإوَ

 ،ف ي ك تَاب مَكَنُـون * لا  يَمَسهـهُ إ لا  الَمُط هَّـرُونَ    ل قُر انٌ ك ر يمٌ *

إلن   .وَل ق ــد  ج ئ نَــاهُم  ب ك تَـــب ف صَّــلَنَاهُ عَل ــى ع لَــم   وقولــه تعــالى:

فالمراد بإن ال القران في ليلة القـدر، إنـ ال حقيقـة الكتـاب المتوحّـدة      

ــول الله  ــران المفصّـ ـــ إلى قلــــب رســ ــ ل القــ ــا أنــ ــة، كمــ ل في دفعــ

أيضـــاً تـــدريجياً في مـــدّة الـــدعوة  فواصـــل وظـــروع علـــى قلبـــه 

 .النبوية
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 ل آية وسورة نزلت من القرآنأو
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بسـم الله الـر ن الـرحيم إقـرأ     :أول ما ن ل على رسـول الله 

 باسم ربك... واخر ما ن ل عليه: إلا جاء نصر الله..

نصــارأ: أأّ القــران اُنــ لَ قبــل  فقــال:    ن عبــد الله الأســألت جــابر ب ــ

أحـدثكم مـا   قـال:   س ـم  رَبَ ٱقَـرَأَ ب  ــ ٱ، قلـت: أو لَمُـدَّثَرُ ٱيَا أ يههَا 

إنـي جـاورخ بحـراء، فلمـا قضـيت جـوارأ       :حدثنا رسـول الله 

ن لـــت فاســـتبطنت الـــوادأ، فنظـــرخ أمـــامي وخلفـــي وعـــن  ـــير         

ــرخ إلى ال  ــمّ نظـ ــالي، ثـ ــذتر    وشمـ ــل ؛ فأخـ ــو سجيا يـ ــإلا هـ ــماء، فـ سـ

يَـــا أ يههَـــا رجفـــة، فأتيـــت خديجـــة، فـــأمرتهم فـــدثروني، فـــأن ل الله:

الَمُدَّثَرُ* قُم  ف أ نذ ر 
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ا فبينمــا أنــ يُحـدّث عــن فـةة الــوحي، قـال:    سمعـت رســول الله 

فرفعـت رأسـي فـإلا الملـك الـذأ       ,أمشي إل سمعت هاتفاً من السماء

جــاءني بحــراء جالســاً علــى كرســيّ بــن الســماء والأرض، فرجعــت   

 لَمُـدَّثَرُ ٱيَـا أ يههَـا   فقلت: زملوني زملوني؛ فـأن ل الله تبـارا وتعـالى:    

، ه جُر ٱلرهج َ  ف ـٱ* قُم  ف أ نذ ر  * وَرَبَّك ف كبَر  * وَث يَابَك ف ط هَر  * وَ

ثمّ تتابع الوحي

 العلّامـــــةأكثــــر المفســــرين علـــــى أن الفا ــــة أول مـــــا نــــ ل. وروة     

د في كتابـه )الإيضـاع( بإسـناده    الطيسي عن الأستال أ د ال اه ـ

سـألت  »أنـه قـال:   عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبـي طالـب  

عن ثواب القران، فأخيني بثوابه سورة سورة على نحـو  الن 

عليـه  كـة )فا ـة الكتـاب(، ثـمّ     ما ن لت من السماء، فأول ما نـ ل  

ن وَالَق ل م ، ثمّ: س م  رَبَك إقَرَأَ ب إ

كــــان رســــول الله إلا خلــــى وحــــده سمــــع نــــداء  فيفــــ ع لــــه، وللمــــرّة  

ب س ـم  اللّـه    ، قـال: لبيـك، قـال: قـل:    محمّـد الأخيرة ناداه الملك: يا 

                                                 

 

 



 
 نزول القرآن تاريخ القرآن 21

الرَّح من  الرَّح يم * ا لَحَم دُ ل لّه  رَبَ الَعال م نَ

(لم  فظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير فا ة الكتاب)
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 آخر الآيات والسور نزولًا

ولما ن لت هذه السـورة فـرع الصـحابة واستبشـروا، سـوة العبـاس بـن        

ما يبكيك يا فقال له الن :  ,بد المطلب، حيلله غمّه ن ولها وبكىع

أظنّ أنه قـد نعيـت إليـك نفسـك يـا رسـول الله، فقـال:       قال: عمّ

بعدها سنتن، وعاشما تقولإنه لك 
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ــاً  اخــر ايــة ن لــت علــى رســول الله هــي قولــه تعــالى:       أنّ ــو ا يَو مَ وَاتَّقُ

تُر جَعُـــونَ ف يـــه  إ ل ـــى اللّـــه  ثُـــمَّ تُـــوَف ى كُـــله نَفَـــ  مَـــا ك سَـــبَت  وَهُـــم  لا   

بـا   ـعها بـن ايـاخ الر   حيلله ن ل بها جيا يل وقـال: يُظَل مُونَ

وعـاش   واية الدين، أأ بعد اييـة مئـتن ونـانن مـن سـورة البقـرة      

الن  بعدها واحداً وعشرين يوماً، وقيل: سبعة أيام

ــا نـــ ل عليـــه  نّإقيـــل: ) ــتُ ل كُـــم  :اخـــر مـ ــو مَ أ كَمَلَـ ــنَكُم   الَيَـ د يـ

ثمّ قال: وهـي  ،س لا مَ د يناًن ع مَت ي وَرَ  يتُ ل كُمُ الإ  وَأ ت مَم تُ عَل ي كُم 

ّّ علـى    الرواية الصحيحة الثابتة الصر ة، وكان ن ولها يوم الـن

(أبي طالب بغدير خم ابنأمير المامنن علي 
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 رفتهاة والمدنية وفوائد معالسور المكي
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ــول الله     أنّ ــدّهما رســ ــا جــ ــا فعادهمــ ــن مر ــ ــن وا ســ ا ســ
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ووجـوه العــرب، وقـالوا: يــا أبـا ا ســن، لـو نــذرخ علـى ولــديك نــذراً؛      

فنذر صـوم ثلاثـة أيـام، إن شـفاهما الله سـبحانه، ونـذرخ فاطمـة       

كــذلك، وكــذلك فضــة؛ فــيا، ولــي  عنــدهم شــيء؛ فاســتقرض 

بـــــه إلى ثلاثـــــة أصـــــوع مـــــن شـــــعير مـــــن يهـــــودأ، وجـــــاء  علـــــي

ــيّ المغــربَ،      ؛فاطمــة فطحنــت صــاعاً منهــا فاختب تــه، وصــلى عل

وقرّبتـــه إلـــيهم، فأتـــاهم مســـكن يـــدعو لهـــم، وســـألهم فـــأعطوه، ولم  

يــذوقوا إلا المــاء. فلمــا كــان اليــوم الثــاني أخــذخ صــاعاً فطحنتــه         

فــــإلا يتــــيمٌ في البــــاب يســــتطعم،  ؛وخب تــــه، وقدمتــــه إلى علــــيّ

ء. فلمــا كــان اليــوم الثالــلله عمــدخ إلى   فــأعطوه ولم يــذوقوا إلا المــا 

فإلا أسـيٌر بالبـاب   ،الباقي فطحنته واختب ته، وقدمته إلى عليّ

ــاء، فلمــا كــان اليــوم الرابــع،        يســتطعم، فــأعطوه ولم يــذوقوا إلا الم

إلى ، ومعـه ا سـن وا سـن   وقد قضوا نذورهم أتى علـيّ 

، ون ل جييـل وبهما  عفٌ، فبكى رسول اللهالن 

هل أتىرة بسو
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اهذااالرأيامرفوضالسببين:ااأناّاإلّا

فاناكانتافيابعضاأحكامهااتختلإإناالمتمتعابهاازوجةاشرعاً،اواالأول:

المااتحققتاالزوجية.ااعناالزوجةابالعقداالدائم،اوإلّا

«االمؤمنخون»إناالآيةاالتياجعلتاناسخةةادخداوت فيافياسخوت ااوالثاني:

الناسخاينبغخياأنايخأ ااأناّوهيامكيةابأجمعها،اولماتُستثناهذهاالآية.افياحينا

بعداالمنسوخامناالناحيةاالزمنية،اوهذااماانبهاإليهاالزتدانياأيضااً
(2)

.اا

 لمعيار في المكي والمدنيا
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 الشبهات الواردة حول مكية السور ومدنيتها
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 ترتيب النزول
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المناو في رعاية ترتيب ن ول السور هو أوا ل مـا ينـ ل مـن السـور،      نّإ

فــإلا ن لــت ايــاخ ثــم توقفــت وافتتحــت ســورة جديــدة واكتملــت، ثــم  

ــا ــة،    ن لـــت سـ ــورة الثانيـ ــال السـ ــابقة بعـــد اكتمـ ــاخ الســـور السـ  ر ايـ

ــة في       ــي المتقدمـ ــابقاً هـ ــا الأولى سـ ــت اياتهـ ــ  ن لـ ــورة الـ ــت السـ كانـ

ترتيــب ن ولهــا علــى اللاحقــة. كمــا حصــل للــك بالنســبة لســورة         

العلــق. حيــلله ن لــت اياتهــا اقمــ  الأولى أولًا في بدايــة البعثــة، ثــم  

ذا ســـورة المـــدثر، وســـورة ن لـــت ســـا ر اياتهـــا بعـــد عـــدة ســـنواخ، وهك ـــ

ولذلك اعتيخ سورة العلق أول السور ن ولًا ؛الم مل وغيرهما
3
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 السور المختلف فيها
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اعــةض بعــض النواصــب علــى هــذه القصــة بــأن قــال: اتفــق أهــل          )

هــذه الســورة مكيــة، قلــت: كيــف يســوغ لــه دعــوة     أنّالتفســير علــى 

 !(الإجماع مع قول الأكثر أنها مدنية
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 آيات مستثنيات
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 نزولأسباب ال
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 سبب النزول أو شأن النزول

 التنزيل والتأويل
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 الفائدة الفقهية من شأن النزول والتنزيل والتأويل
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، فـيةا الكـف.   القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع أنّ

السجود علـى  : : لقول رسول اللهقال المعتصم: ل مَ  فقال

ــه، واليــــدين، والــــركبتن، والــــرجلن   ــاء: الوجــ ــإلا ؛ســــبعة أعضــ فــ

قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقـال  

يعــر بــه: هــذه الأعضــاء   الَمَسَــاج دَ ل ل ــه   أنّوَالله تبــارا وتعــالى:  

بعة ال  يسجد عليها، وما كان لله لم يقطعالس

 معرفة أسباب النزول
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لا  ــلّ القــول في أســباب نــ ول الكتــاب إلا بالروايــة والســماع  ــن   )

شاهدوا التن يل ووقفوا على الأسباب وبحثـوا عـن علمهـا وجـدّوا في     

.(الط لاب

ه مـن كـذب علـيّ متعمّـداً     أن ـّديلله سعـر  إلا مـا علمـتم؛ ف   اتقوا ا  ـ)

فليتبــوّأ مقعــده مــن النــار، ومــن كــذب علــى القــران مــن غــير علــم         

(فليتبوّأ مقعده من النار

.(ايةم من القران، فقال: اتق الله وقل سداداًسألت عبيدة عن )

وأمــا اليــوم فكــل أحــد يخــةع شــيئاً ويختلــق إفكــاً وكــذباً، ملقيــاً         )

(زمامه إلى الجهالة
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(ثلاثة لا أصل لها: المغازأ، والفتن، والتفسير)
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 حضور ناقل السبب

لا  لّ القول في أسباب الن ول إلا بالرواية والسماع  ـن شـاهدوا   )

(التن يل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها

إلا قــال الصــحابي الــذأ أدرا الــوحي ونــ ول القــران: ن لــت اييــة      )
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كــذا في حادثــة كــذا، كــان كلامــه  ن لــة ا ــديلله المســند، أأ        

(يعدّ حديثاً مروياً عن الن 

 أسماء القرآن وأوصافه

أكثــر مــن  أن ا رّالــي قــد ألــف كتابــاً في هــذا ايــال ولكــر فيــه  )

(سماً ونعتاً للقران الكريمإتسعن 
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 مفهوم السورة والآية
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سّمــى الله كتابــه اسمــاً  الفــاً لمــا سّمــى العــرب كلامهــم علــى        )
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ى جملته قرانـاً كمـا سّمـوه ديوانـاً، وبعضـه      الجملة والتفصيل. سّم

لبيـــــــت، واخرهـــــــا فاصـــــــلة ســــــورة كقصـــــــيدة، وبعضـــــــها ايـــــــة كا 

(كقافية

، أو مـن  أايـاً مـن   افإنها هـي الـ  تبـيّن    أاواشتقال ايية إما من

ــو     اقـــولهم:  ــأيي الـــذأ هـ ــن التـ ــا مشـــتقة مـ ــه. والصـــحيح إنهـ وأ إليـ

تـأأَّ، أأ: ترفـق. أو مـن قـولهم:      التثبّت والإقامة على الشيء. يقـال: 

ــةً   نحــو:  ايــةاء العــالي:وة إليــه. وقيــل للبن ــا ــلَ ر يــع ايَ ــونَ ب كُ أ تَب نُ

سـورة كانـت    ،ولكلّ جملة من القران دالة علـى حكـم ايـة   .تَع بَثُونَ

أو فصــولًا أو فصــلًا مــن ســورة، وقــد يقــال لكــلّ كــلام منــه منفصــل     

ــر بهــا         بفصــل لفظــي: ايــة. وعلــى هــذا اعتبــار ايــاخ الســور الــ  تعبّ

السورة
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 أسماء السور
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 تعدّد أسماء بعض السور
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 اء السورإعراب أسم
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 عدد سور القرآن وآياته
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عدد آيات السور

 طبقاً لرواية الكوفيين 
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 جمع القرآن وتأليفه تاريخ القرآن 010

فيــه القــران وكــان هــذا المصــحف عنــد ال  فهــو أول مصــحف جمــع )

ــت أنـــا في زماننـــا عنـــد     ...جعفـــر.  بـــي يعلـــى  ـــ ة ا ســـر    أورأيـ

مصحفاً قد سقو منه أورال بخو علي بن أبـي طالـب يتوارثـه بنـو     

(حسن

لما كان بدء خلافة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته يجمـع  )

: قلت لعكرمة: هل كـان تـأليف غـيره كمـا أنـ ل الأول      القران. قال

فـــوه هـــذا  لّافـــالأول  قـــال: لـــو اجتمعـــت الأنـــ  والجـــن علـــى أن ي      

ســـيرين: تطلبـــت للـــك الكتـــاب   ابـــنالتـــأليف مـــا اســـتطاعوه. قـــال 

(وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه

 الصـــحف وفي مفرقــاً في كــان القــران علــى عهــد رســول الله     )

صــدور الرجــال، فلمــا تــوفي جمعــه علــي بــن أبــي طالــب علــى ترتيــب    

                                                 

 

 



 
011 

 جمع القرآن وتأليفه تاريخ القرآن

 
ير(. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبن وله

 وصف مصحف الإمام علي
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إلا أقرأنيهــــا وأملاهـــا علــــيّ،  مـــا ن لـــت ايــــة علـــى رســـول الله    

لمـر تأويلـها وتفسـيرها وناسـخها ومنسـوخها      فأكتبها بخطي، وع

ومحكمهــا ومتشــابهها. ودعــا الله لــي أن يعلمــر فهمهــا وحفظهـــا،       

فما نسيت اية من كتاب الله، ولا علماً أملاه عليّ فكتبتـه منـذ دعـا    

لي ما دعا

 مصير مصحف الإمام علي

لمــا رأة أمــير المــامنن غــدر النــاس بــه، لــ م بيتــه وأقبــل علــى القــران )

ــه، فلــــم يخــــري مــــن    ــه. وكــــان في  يالفــــه ويجمعــ بيتــــه حتــــى جمعــ
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.(الصحف والشظاظ والأشار والرقاع

 له على جمل، وأتى به إلى القوم، وهم مجتمعون حول أبي بكـر  )

ــا لًا:   .في المســـــجد ــاطبهم قـــ ــول   وخـــ ــذ قـــــبض رســـ إنـــــي لم أزل منـــ

مشغولًا بغسله وتجهيـ ه، ثـمّ بـالقران حتـى جمعتـه كلـه        الله

لواحــد ولم ينــ ل الله علــى نبيــه ايــة مــن القــران إلا     في هــذا الثــوب ا 

ــة     ــه ايـ ــي  منـ ــا، ولـ ــد جمعتهـ ــا رســـول الله   إلّا وقـ ــد أقرأنيهـ  وقـ

فقــام «. وعلمــر تأويلــها، أن تقولــوا غــداً إنــا كنــا عــن هــذا غــافلن    

إليه رجل من كبار القوم، فنظر فيه وإلا فيه أشياء؛ فقال: يا علي، 

من القـران عمـا تـدعونا     اا  ا معنحاجة لنا فيه، ما أغنانأردده فلا 

أمــا والله مــا ترونــه بعــد يــومكم هــذا أبــداً، »إليــه. فقــال الإمــام علــي: 

ثـمّ دخـل بيتـه،    «. إنما كان عليّ أن أخيكم حن جمعتـه لتقـرأوه  

(.ولم يرَ أحدٌ للك القران بعدها أبداً

ــاس !   ) ــاب الله إلى النـ ــري كتـ ــا  نعـــك أن اـ ــفّ ،ومـ ــن  فكـ عـ

ــا ا ســـن     ــال: لا أراا يـــا أبـ الجـــواب أولًا، فكـــرر طلحـــة الســـاال، فقـ
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ــر القـ ـــ  ــألتك مــــن أمــ ــا ســ ــاس   أجبــــتر عمــ ران ألا تظهــــره إلى النــ

يــا طلحــة عمــداً كففــت عــن جوابــك. فــأخيني عمــا  : »فقــال

قـال طلحـة: بـل    « كتبه القوم، أقـران كلـه أم فيـه مـا لـي  بقـران       

إن أخذتم  ا فيه نجوتم من النار ودخلـتم  : »قران كله. فقال

.(قال طلحة: حس ، أما إلا كان قراناً فحس « الجنة..

 جمع زيد بن ثابت
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امة وعمر جال  عنده. قال: أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليم)

أتــاني وقــال: إن القتــل قــد اســتحرّ يــوم       ــــ وأشــار إلى عمــر  ــــهــذا  نّإ

اليمامـــة بقـــرّاء القـــران، وأخـــاع أن يســـتحرّ بهـــم القتـــل في ســـا ر        

المواطن فيذهب كثير من القران، وأشارَ عليّ بجمـع القـران. فقلـت    

   فقــال: هــو واللهلعمــر: كيــف نفعــل مــا لم يفعلــه رســول الله 

خير. فلم ي ل يراجعر عمر حتـى شـرع الله صـدرأ لـذلك، ورأيـت      

الـذأ رأة عمــر..ثمّ قـال زيــد: قـال لــي أبـو بكــر: إنـك شــاب عاقــل لا      

؛ فتتبـع القـران   نتهمك، وقد كنت تكتـب الـوحي لرسـول الله   

واجمعه.. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبلٍ مـن مكانـه لم يكـن    

لـت: كيـف تفعـلان شـيئاً لم يفعلـه      أثقل عليّ  ا كلفـوني بـه، فق  

  فلم ي ل أبو بكر وعمر يلحان علـيّ حتـى شـرع الله    رسول الله

صدرأ للذأ شرع له صدر أبـي بكـر وعمـر.. قـال زيـد: فقمـت أتتبـع        

(.القران أجمعه من العسب واللخاع وصدور الرجال
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 طريقة زيد في جمع القرآن
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 مصاحف الصحابة
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 مسعود ابنمصحف 
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 بيّ بن كعباُمصحف 
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 مصاحف غير معروفة

صــحابة القــراءاخ المختلفــة المنقولــة عــن رجــال الصــدر الأول وال  نّ)إ

(كانت موجودة في مصاحفهم

 مصحف عائشة -1
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 مصحف معاذ بن جبل -2
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 مصحف أبي الدرداء -3
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 توحيد المصاحف
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 اختلاف المصاحف

 

لقد رأيت في سفرأ هذا أمراً لئن ترا ليختلفنّ في القران! ثـمّ لا  ) 

يقومون عليه أبداً! قال سعيد: ومـا لاا  قـال: رأيـت اُناسـاً مـن أهـل       

قــراءتهم خــيٌر مــن قــراءة غيرهــم، وأنهــم أخــذوا     أنّ ــّ ي عمــون  
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قـراءتهم خـيٌر مـن     أنّرأيت أهل دمشـق يقولـون:   القران عن المقداد، و

قــراءة غيرهــم، ورأيــت أهــل الكوفــة يقولــون مثــل للــك، وأنهــم قــرؤوا  

مســعود. وأهــل البصــرة يقولــون مثــل للــك، وأنهــم قــرؤوا      ابــنعلــى 

على أبي موسى الأشـعرأ، ويسـمّون مصـحفه البـاب القلـوبا. فلمـا       

نــــاس وصــــل ركــــب حذيفــــة وســــعيد إلى الكوفــــة، أخــــي حذيفــــة ال 

ــول الله     ــحاب رســ ــه أصــ ــاع، فوافقــ ــا يخــ ــذرهم مــ ــذلك، وحــ  بــ

مسعود قا لن: ما تنكر،  ابنوكثيٌر من التابعن، وعار ه أصحاب 

مســعود ! فغضـب حذيفــة ومــن وافقــه،   ابــنألسـنا نقــرأه علــى قـراءة   

وقالوا: إنما أنتم أعـرابٌ فاسـكتوا، فـإنكم علـى خطـأ. وقـال حذيفـة:        

سيعر عثمان  ولأشـيرنّ عليـه أن   امنن والله لئن عشت يتنّ أمير الم

مسـعود أشـار    ابنول بن الناس وبن للك. ولمـا التقـى حذيفـة ب ـ    

مســعود أغلــظ لــه بــالقول، فغضــب ســعيد      ابــنعليــه بــالأمر، ولكــن   

(.وقام، وتفرّل الناس، وغضب حذيفة وسار إلى عثمان

وفــة  زمــن الوليــد بــن عقبــة، وكــان    المســجد سمســجد الك  يلفــ يإنّــ)

والياً على الكوفة من قبل عثمان، في حلقةم فيها حذيفة بن اليمان. 

ولي  إل لاا حج ة ولا جلاوزة سأأ: لم يكن للمسجد انذاا سـدنة  

ولا حفظــة  إل هتــف هــاتفٌ: مــن كــان يقــرأ علــى قــراءة أبــي موســى   
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علــى الأشــعرأ، فليــأخ ال اويــة عنــد بــاب كنــدة. ومــن كــان يقــرأ        

قراءة عبد الله بن مسعود، فليأخ ال اوية عند دار عبد الله، فاختلفـا  

. وَأ ت مهـوا الَحَـجَّ وَالَعُم ـرَة    في قراءة ايـة مـن سـورة البقـرة، قـرأ هـذا:       

؛ فغضــب حذيفــة وا ــرّخ وَأ ت مهــوا الَحَــجَّ وَالَعُم ــرَة  ل لّــه وقــرأ هــذا: 

و في المسـجد، فقـال: أمـا    عيناه، ثمّ قـام ففـرز قميصـه في حج تـه وه ـ    

  !(أن يركب إلى أمير المامنن وأما أركب، فهكذا كان من قبلكم

أمّ عبـــد! وقـــراءة أبـــي موســـى الأشـــعرأ! والله إن بقيـــت  ابـــنقـــراءة )

حتى اتي أمير المامنن، يمرنه بجعلها قراءة واحـدة.. فغضـب عبـد    

(ة شديدة فسكت حذيفةالله، فقال كلم

مســـعود قـــال  ذيفـــة: بلغــــر عنـــك كـــذا. قـــال: نعــــم،        ابـــن إن )

كرهــت أن يقــال: قــرأ فــلان، وقــرأ فــلان، فيختلفــون كمــا اختلــف      
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(أهل الكتاب

ــراءة     ) ــم قـ ــل المعلـــم يعلـ ــان، جعـ ــد عثمـ ــران علـــى عهـ ــوا في القـ اختلفـ

علـــم قـــراءة الرجـــل سأأ: الرجـــل سأحـــد أصـــحاب المصـــاحف  والمعلـــم ي

رجل اخر من أصحاب المصاحف  فكان الغلمان يلتقـون فيختلفـون،   

حتى ارتفع للك إلى المعلمن؛ فجعل يكفـر بعضـهم بقـراءة بعـض،     

فبلــذ للــك عثمــان بــن عفــان؛ فقــال: عنــدأ تكــذبون بــه، وتلحنــون     

(.فيه، فمن نأة عر كان أشدّ تكذيباً و ناً

كان الرجل يقرأ، حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرخ  ـا تقـول!   )

ثـر عشـر رجـلًا    افرفع للك إلى عثمان؛ فتعـاظم في نفسـه، فجمـع    

 (من قريش والأنصار

أناســاً بــالعرال كــان يســأل أحــدهم عــن اييــة، فــإلا قرأهــا قــال       أنّ)

راءة، ففشــا للــك في النــاس؛ سأأ: الســا ل : ألا إنــي أكفــر بهــذه الق ــ

(.فتكلم بعضهم مع عثمان في للك
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 دخول حذيفة إلى المدينة

أنا النذير العيان، أدرا هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاع اليهود )

والنصارة! قال عثمان: وما لاا  قال حذيفة: غ وخ مـري أرمينيـة،   

ن كعب، ويـأتون  ـا لم يسـمع    فإلا أهل الشام يقرؤون بقراءة اُبي ب

مسعود، ويأتون  ـا   ابنأهل العرال، وإلا أهل العرال يقرؤون بقراءة 

(لم يسمع به أهل الشام، فيكفر بعضهم بعضاً
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 عثمان يستشير الصحابة

 لجنة توحيد المصاحف
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يــا معشــر المســلمن، أأُعــ ل عــن نســخ المصــاحف ويتــولاه رجــل، والله )

(.نه لفي صلب رجل كافرألقد أسلمت و

سعد ومع الأربعة المتقدمن يكتمل عددهم اثر عشر رجلًا ابن

بي بن كعب. فكان رجال يكتبون اُإنهم جمعوا القران من مصحف 
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بي بن كعباُو لي عليهم 

وكــأن ابتــداء الأمــر كــان ل يــد وســعيد، حيــلله ســأل عثمــان: مــن      )

مّ قـــال: فـــأأ النـــاس أفصـــح  قـــالوا: كتــب النـــاس  قـــالوا: زيـــد. ث ـــأ

ثــم قــال: احتــاجوا إلى .سـعيد. فقــال: فليمــل ســعيد وليكتــب زيــد 

مــن يســاعدهم في الكتابــة بحســب ا اجــة إلى عــدد المصــاحف الــ   

بي بن اُترسل إلى ايفال فأ افوا إلى زيد من لكر، ثم استظهروا ب

(.كعب في الإملاء

 موقف الصحابة من توحيد المصاحف
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فــوالله مــا فعــل عثمــان الــذأ فعــل في المصــاحف إلا عــن مــ  منــا،          

يقـول: قراءتـي    بعضـهم  أنّاستشارنا في أمـر القـراءاخ، وقـال: بلغـر     

خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفراً، فقلنا: فمالا رأيت  قـال:  

أرة أن يجمــــع النــــاس علــــى مصــــحف واحــــد، فــــلا تكــــون فرقــــة ولا  

.اختلاع. قلنا: فنعم ما رأيت
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 في الحفاظ على المصحف موقف الأئمة
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 عام توحيد المصاحف

عشــرين، في الســنة الثانيــة أو   كانــت هــذه القصّــة في ســنة  ــ  و   

من خلافة عثمان. قال: وغفـل بعـض مـن أدركنـاه فـ عم      الثالثة

ــذلك     أنّ ــنة ثلاثــــــن، ولم يــــــذكر لــــ ــدود ســــ ــان في حــــ للــــــك كــــ
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مستنداً

ذيفــة البــاب مــدداً لعبــد الــر ن بــن ربيعــة،    وفي هــذه الســنة غــ ا ح 

وفيها رأة حذيفة اختلافاً كثيراً بن النـاس في القـران، فلمـا رجـع     

أشار على عثمان بجمع القران ففعل

أرمينيـــة فتحـــت في خلافـــة عثمـــان، وكـــان أمـــير العســـكر مـــن أهـــل   

العرال: سلمان بن ربيعة الباهلي. وكان عثمان قد أمـر أهـل الشـام   

وأهــل العــرال أن يجتمعــوا علــى للــك، وكــان أمــير أهــل الشــام في        

للك العسـكر: حبيـب بـن سـلمة الفهـرأ وكـان حذيفـة مـن جملـة          

غ ا معهـم، وكـان هـو علـى أهـل المـدا ن، وهـو مـن جملـة أعمـال            من

العرال...
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اُبيــاً كــان   أنّوقــال الواقــدأ: هــو أثبــت الأقاويــل عنــدنا، مــع العلــم     

ن مرجعهم الأعلى في النسخ والمقابلةعلى الأعضاء، وكا لياً
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 نجاز المشروعإمراحل 

 

 

وكتــب في جمــع المصــاحف مــن ايفــال حتــى جمعــت، ثــمّ ســلقها         )
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لــم يبــق مصــحف إلا فعــل بــه   بالمــاء ا ــار واقــل. وقيــل: أحرقهــا. ف  

مســعود، فــامتنع أن يــدفع مصــحفه إلى     ابــنللــك، خــلا مصــحف   

ــدخل      ــه. فـ ــان أن أشخصـ ــه عثمـ ــامر. فكتـــب إليـ ــن عـ ــد الله بـ ــنعبـ  ابـ

مسعود المسجد وعثمان يخطب، فقال عثمان: إنه قد قدمت علـيكم  

مســعود بكــلام غلــيظ. فــأمر بــه عثمــان فجــرّ      ابــندابّــة ســوء. فكلــم  

ــه   ــر لــ ــولًا   برجلــــه حتــــى كســ ــة وقالــــت قــ ــلعان، فتكلمــــت عا شــ  ــ

(.كثيراً
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أخـــروه. قـــال  - أأ اختلفـــوا في ايـــة-كـــانوا إلا تـــدارؤا في شـــيء 

بعضهم: ولعلهم كانوا ياخرونه لينظروا أحـدثهم عهـداً بالعر ـة    

الأخيرة، فيكتبونها على قوله

كنـــت فـــيمن أملـــي علـــيهم، فر ـــا اختلفـــوا في اييـــة فيـــذكرون        

ولعله يكون غا باً أو في بعـض   لرجل قد تلقاها من رسول اللها

البوادأ، فيكتبون ما قبل ايية وما بعـدها، ويـدعون مو ـعها حتـى     

يجيء الرجل أو يرسل إليه
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كنت عند عثمان، وهم يعر ون المصاحف سأأ يقابلون النسـخ مـع   

لم »بــيّ بــن كعــب فيهــا  اُبعضــها الــبعض  فأرســلر بكتــف شــاة إلى  

؛ «فأمهـل الكـافرين  »، وفيهـا:  «لا تبديل للخلق الله»يها: ، وف«يتسن

ــدع ــب     اُ افــ ــن، وكتــ ــدواة فمحــــا اللامــ ــيّ بــ ــق الله»بــ ، ومحــــا «قلــ

ــل»وكتــــب « فأمهــــل» ــنه»، وكتــــب «فمهّــ ــا  « لم يتســ فــــأ ق فيهــ

الهاء
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 عدد المصاحف العثمانية
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كانــت ســتة حســب الأمصــار المهمّــة لواخ المرك يــة اقاصــة: مكــة،   

والكوفــة، والبصــرة، والشــام، والبحـــرين، والــيمن. وحــب  الســـابعة،      

وكانت تسمّى الأم أو الإمام بالمدينة
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ه خطـــه أنّـــفي جـــامع دمشـــق مصـــحف عثمـــان بـــن عفـــان. قـــالوا:   نّإ

( قــال: 947فضــل الله العمــرأ )خ:   ابــن. وهــذا المصــحف راه  بيــده

ع دمشــق المصــحف العثمــاني بخــو    وإلى الجانــب الأيســر مــن جــام   

عثمان بن عفان

عثمانية فأشهرها اليوم الذأ في الشام بجـامع دمشـق   وأما المصاحف ال

عند الركن شرقي المقصورة، وقد كان قد اً  دينة طيية ثـم نقـل   
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هـ. وقـد رأيتـه كتابـاً  ـخماً بخـو      815منها إلى دمشق في حدود سنة 

حسن مبن قوأ، بحي محكم، في رلّ أظنه من جلود الإبل

وفي الــركن الشــرقي مــن المســجد إزاء ارــراب خ انــة كــبيرة فيهــا   

المصــحف الكــريم الــذأ وجهــه عثمــان بــن عفــان إلى الشــام، وتفــتح      

تلك اق انة كل يوم جمعة بعد الصلاة في دحم الناس على لـثم  

للك المصحف الكريم. وهناا  لف الناس غرمـاءهم، ومـن ادّعـوا    

هذا المصحف كان باقياً في مسجد دمشق . ويقال: إن عليه شيئاً

 هـ1111حتى التهمته ألسنة النار سنة 

القا ــي  أنّســتال الــدكتور يوســف العــش: وقـد لكــر لــي زميلــي الأُ 

عبد ارسن الأسطواني أخيه بأنـه قـد رأة المصـحف الشـامي قبـل      

شباحةاقه، وكان محفوظاً بالمقصورة وله بيت خ

لــي  بــن أيــدينا دليــل قــاطع علــى وجــود المصــاحف العثمانيــة اين  

فضلًا عن تعين أمكنتها.
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الجا   أن يكون كاتبه علياً، أو يكون قد أمر بكتابته في الكوفة.من 

بالبصـــرة، المصـــحف الكـــريم  إن في مســـجد أمـــير المـــامنن علـــي

الذأ كان عثمان يقرأ فيه لما قتل، وأثر تغيير الـدم في الورقـة الـ     

وهـو   السَّـم يعُ الَعَل ـيمُ   ف سَـيَكَف يك هُمُ اللّـهُ وَهُـوَ   فيها قوله تعالى: 

غريب!

مصحف عثمان صار إلى خالد بن عمـرو بـن عثمـان، فلمـا      أنّبلغر 

اســتخلف المهــدأ سالعباســي  بعــلله  صــحف إلى المدينــة، فهــو الــذأ   

يقــرأ فيــه اليــوم، وعــ ل مصــحف ا جــاي، فهــو في الصــندول الــذأ     

                                                 

 

 

 



 
012 

 جمع القرآن وتأليفه تاريخ القرآن

 
 ي.دون المن

ــ     ــن أنـــ ــك بـــ ــدثر مالـــ ــرة     أنّحـــ ــاخ القـــ ــل إلى أمهـــ ــاي أرســـ ا جـــ

 صـاحف، فأرسـل إلى المدينـة  صـحف كـبير، وكـان هـذا المصـحف         

 في صــندول، عــن  ــن الاســطوانة الــ  عملــت علمــاً لمقــام الــن  

وكـان يفــتح في يـوم الجمعــة واقمـي ، فبعــلله المهـدأ  صــاحف لهــا     

 .ونّحي عنها مصحف ا جاي أنان فجعلت في صندول

ولا لكـر لهـذا المصــحف الموجـود اليـوم بالقبــة الـ  بوسـو المســجد       

المنسوب لعثمان في كلام أحد من متقدمي المارخن

المصــاحف الأوليــة قــد دثــرخ علــى طــول ال مــان وتفرّقــت أوراقهــا     أنّ

لم تبق لها باقية بعد للك.ف

 الخصائص العامة للمصاحف العثمانية
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 :  الترتيبـ  1

، وإلى مــا  لكــم علــى أن عمــدتم إلى الأنفــال، وهــي مــن المثــاني      

براءة وهي من المئن، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر ابسم 

ــال  الله الــــر ن الــــرحيما، وو ــــعتموهما في   الســــبع الطــــوال  فقــ

تنــ ل عليــه الســورة لاخ العــدد، فكــان  عثمــان: كــان رســول الله

إلا ن ل عليه الشيء دعا بعض من يكتب، فيقـول:  ـعوا هـالاء اييـاخ     
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في السورة ال  يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوا ـل مـا   

ا نــ ل بالمدينــة، وكانــت بــراءة مــن اخــر القــران نــ ولًا. وكانــت قصــته      

ولم يـبن   شبيهة بقصتها، فظننـت أنهـا منهـا، فقـبض رسـول الله     

لنا أنها منها، فمن أجل للك قرنت بينهمـا، ولم أكتـب بينهمـا سـطر     

ابسم الله الر ن الرحيما، وو عتهما في السبع الطوال
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 :خلو المصاحف من التنقيط والتشكيلـ  2
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، وللك ليحتمل اقو ما صحّ نقله وثبتت تلاوتـه عـن الـن    

إل كان الاعتماد على اقو والسماع، لا على مجرّد اقو

كانوا يرسمونه بصورة واحدة خالية من الـنقو والشـكل،  قيقـاً    

لهذا الاحتمال، معتمدين في للك على ا فظ والسماع

 ظهور الخط العربي
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 أوّل من أدخل النقطة في المصحف
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مـان نيفـاً وأربعـن سـنة إلى     الناس غـيوا يقـرؤون في مصـحف عث    نّإ

أيــام عبــد الملــك بــن مــروان، ثــمّ كثــر التصــحيف وانتشــر بــالعرال؛   

ابــــه وســــألهم أن يضــــعوا لهــــذه ففــــ ع ا جــــاي بــــن يوســــف إلى كتّ

نصــر بــن عاصــم قــام بــذلك  نّإا ــروع المشــتبهة علامــاخ. فيقــال: 

فو ع النقو أفراداً وأزواجاً وخالف بن أماكنها

و المصحف هو  يى بن يعمر ونصـر بـن عاصـم تلميـذا     أول من نقّ

أبي الأسود الدؤلي

 التشكيل والتعليم
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إلا رأيتر قد فتحت فمي با رع فـانقو نقطـة فوقـه مـن أعـلاه،      )

ــرع، و    ــة بـــن يـــدأ ا ـ ــانقو نقطـ ــي فـ ــرخ وإن  ـــممت فمـ إن كسـ

(فاجعل النقطة من  ت ا رع

ة فاجعــــل النقطــــة نقطــــتن فــــإلا أتبعــــت للــــك غنّــــ )زيــــادة قولــــه:

(ففعل

طـاً  علـى   وقد شـاهدنا في دار الكتـب المصـرية مصـحفاً كوفيـاً منقّ     )

هــذه الكيفيــة، وجــدوه في جــامع عمــرو بــن العــا  بجــوار القــاهرة،       
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 وهـو مـن أقـدم مصــاحف العـالم، ومكتـوب علــى رقـول كـبيرة  ــدادم       

أســود، وفيــه نقــو  ــراء اللــون، فالنقطــة مــن فــول ا ــرع فتحــة،  

(ما وصفها أبو الأسودو تها كسرة، وبن يديها  مّة، ك

 رةتحسينات متأخّ

ــى      ) ــة علـ ــة نقطـ ــاً، فالفتحـ ــدر الأول نقطـ ــكل في الصـ ــان الشـ أول كـ

ــى       ــه مشـ ــه. وعليـ ــت أولـ ــرة  ـ ــره، والكسـ ــى اخـ ــمة علـ ــرع، والضـ ا ـ

ــدان ــأخولة مــــن      يالــ ــبو با ركــــاخ المــ ــذأ اشــــتهر اين الضــ . والــ

ا روع، وهو الذأ أخرجه اقليـل بـن أ ـد الفراهيـدأ. فـالفتح      

شــكلة مســتطيلة فــول ا ــرع، والكســر كــذلك  تــه، والضــم واو   

الســيوطي: وأول مــن صــغيرة فوقــه، والتنــوين زيــادة مثلــها. وأ ــاع   

(و ع الهم  والتشديد هو اقليل أيضاً

                                                 

 

 

 



 
011 

 جمع القرآن وتأليفه تاريخ القرآن

 

ــار مــنهم جماعــة.       ) بعــلله ا جــاي إلى قــرّاء البصــرة فجمعهــم واخت

 .وا حروع القرانقال: عدّو
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كـــانوا أســـلموا مـــن  كنـــت في الوفـــد الـــذين أتـــوا رســـول الله )

؛ فأن لنــا في قبّــة لــه، فكــان يختلــف إلينــا في    كثقيــف مــن بــر مال ــ

ثنا ى العشاء ايخرة انصرع إلينا  ـدّ بيوته وبن المسجد، فإلا صلّ

ا ليلـة  كـة وبعـد المهـاجرة إلى المدينـة. فمكـلله عن ـّ     ما لقي من قومـه   

لم يأتنا حتى طال للك علينا بعد العشاء قـال: قلنـا: مـا أمكثـك     
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ــ ا يــا رســول الله  قــال: طــرأ عــر حــ ب مــن القــران، فــأردخ أن لا        عنّ

حـن أصـبحنا:    أخري حتى أقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله

و ـ  سـور وسـبع    بـه سـت سـور    بون القران  قـالوا: نح ّ كيف  ّ 

ســور وتســـع ســـور وإحــدة عشـــرة ســـورة وثــلاث عشـــرة ســـورة، وحـــ ب    

(ل من سورة ل حتى اتممفصّ

 :الأخطاء الإملائيةـ  3
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ســتقيمه العــرب    قــد أحســنتم وأجملــتم، أرة فيــه شــيئاً مــن  ــنٍ      )

بألســنتها. ثــم قــال: أمــا لــو كــان المملــي مــن هــذيل، والكاتــب مــن          

(يف لم يوجد فيه هذاثق
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قيمه العـــرب بألســـنتها. نّ في المصـــحف  نـــاً ســـتُإعثمـــان قـــال:  )إنّ

ه فإن ـّحه  فقـال: دعـوه   أخرة: ألا تصـحّ  ا تغيّره  وبعبارةمفقيل له: أل 

(م حلالًال حراماً، ولا  رّلا  لّ

ه كــان يجــب علــى عثمــان    ا عــدم تصــحيح لفــظ القــران؛ لأنّ ــ   وأمّــ)

، وهكذا كان مكتوباً في المصاحف، ولم يكن لـه متابعة صورة اقوّ

ه لغة بعض العربالتغيير جا  اً؛ فةكه لأنّ
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 الأخطاء والتناقضات الإملائية
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 آراء مبالغ فيها
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رسم القران سرّ من أسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة، وهو صـادر  )

اب أن يكتبـوه علـى هـذه الهيئـة،     ، وهو الذأ أمـر الكت ـّ من الن 

ــى الهيئـــة المدوّ      ــرهم أن يكتبـــوه علـ ــذأ أمـ ــو الـ ــة ب يـــادة الألـــف   وهـ نـ

ها أسرارٌ لا تهتدأ إليهـا العقـول، وهـو سـرّ مـن أسـرار       ونقصانها؛ لأنّ

ّّ الله  به كتابـه الع يـ ، دون سـا ر الكتـب السـماوية، فكمـا       الله، خ

 .نظم القران معج ؛ فرسمه أيضاً معج  أنّ

«. فئـة »دون « ما ـة »وكيف تهتدأ العقول إلى سـرّ زيـادة الألـف في    

أم كيــف تتوصّــل إلى «! بــأييكم»و« بأييــدم»وإلى ســرّ زيــادة اليــاء في  

في « سـعو »من في سورة ا ج، ونقصانها « سعوا»سرّ زيادة الألف في 

حيــلله كـان، ونقصــانها مــن  « عتــوا»سـورة ســبأ! وإلى ســرّ زيادتهـا في   

وإسقاطها من « امنوا»في سورة الفرقان! وإلى سرّ زيادتها في « عتو»

 بالبقرة.« فأو»و« تبوّؤ»و« جاؤ»و« بأو»

فكلّ للك لأسرار إلهية وأغـراض نبويـة. وإنمـا خفيـت علـى النـاس؛       

إلا بـــالفتح الربـــاني. فهـــي  ن لـــة     هـــا أســـرار باطنيـــة لا تـــدرا   لأنّ

لهــا أســراراً    عــة الــ  في أوا ــل الســور، فــإنّ    الألفــاظ وا ــروع المقطّ 

عظيمة ومعاني كثيرة، وأكثر النـاس لا يهتـدون إلى أسـرارها، ولا    

يــدركون شــيئاً مــن المعــاني الإلهيــة الــ  اُشــير إليهــا، فكــذلك أمــر   

(الرسم الذأ في القران حرفاً بحرع
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ــ 1) ــه»زيـــدخ الألـــف في  ــ ــى  « لاالبحنـ ــاً علـ ــن   أنّتنبيهـ ــدّ مـ الـــذبح أشـ

ــة:      ــذأ لكـــر في صـــدر اييـ ــذاب الـ ــد يداً أ و    العـ ــذَاباً شَـ لاُ عَذَبَنَّـــهُ عَـ

لبَحَنَّهُاَلأ

الفعـل أثقـل    أنّللدلالـة علـى   « يدعوا»و« يرجوا»زيدخ الألف في ـ  2

وا بالفعــل ثــمّ لمــا اســتخفّ  لــه  ــمير الفاعــل. ومــن مــن الاســم، لتحمّ
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ــه:     ــاً، كقولـ ــه الألـــف وإن كـــان جمعـ ــا  حـــذفوا منـ ــي ايَات نَـ ــعَو  ف ـ سَـ

 ه سعي باطل لا يصحّ له ثبوخ في الوجود.فإنّمُعَاج   ينَ

ك أ م ثَال  اللُّا لُا  الَمَكَنُون زيدخ الألف بعد الهم ة من قوله:  ـ   1

النسـبة إلى مـا لـي   كنـون،     تنبيهاً على معنى البياض والصـفاء ب 

كأنهم لالالم ت د بعد قوله:  هناومن 

ن تتضــمّ ما ــة نّ؛ لأفئــة، ولم تــ د في ما ــةـ زيــدخ الألــف في     4

 الكثرة من حيلله مرتبة ايحاد والعشراخ.

وكتبت هكذا: وَج يءَ يَو مَئ ذ ب جَهَنَّمَ ايية: زيدخ الألف فيـ   8

هــذا ايــيء هــو بصــفة مــن الظهــور  أنّدلــيلًا علــى  وجــاةء يومئــذم

 ينفصل بها عن معهود اييء.

ــات ي زيــدخ الــواو في  ـ       6 للدلالــة علــى الوجــود في   سَــأُور يكُم  ايَ

 أعظم رتبة العيان.

وَالسَّـــماءَ بَنَي نَاهَـــا : مـــن قولـــه تعـــالى« بأييـــدم»زيـــدخ اليـــاء في  ـ      9

 أنّالــذأ هــو جمــع اليـــد. و   « لأيــدأ ا»فرقــاً بينهــا وبــن    ،دي ــب أ ي 
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القــوة الــ  بنــى الله بهــا الســماء هــي أحــقّ بــالثبوخ في الوجــود مــن     

الأيدأ. ف يدخ اليـاء لاختصـا  اللفظـة  عنـى أظهـر في الإدراا      

 الملكوتي في الوجود.

فيـه سـرعة الفعـل     ؛ لأنّ(1)سَـنَد عُ ال َّبَان يَـة   سـقطت الـواو مـن     ـ    5

 البطش. وإجابة ال بانية وقوّة

ه ؛ للدلالـة علـى أن ـّ  نسَـانُ ب الشَّـرَ  وَيَـد عُ الإ  سـقطت الـواو مـن     ـ   7

 سهل عليه ويسارع فيه كما يعمل في اقير.

ــت ـ        11 ــرة: « بســـطة»كتبـ ــراع:   249في البقـ  67بالســـن، وفي الأعـ

(ها بالسن: السعة الج  ية. وبالصاد: السعة الكليةبالصاد؛ لأنّ

ف في الفهـم  هـذا غلـوّ في تقـدي  الرسـم العثمـاني، وتكل ـّ      لا ريب أنّ)

ف؛ فلـــي  مـــن المنطــق في شـــيء أن يكـــون أمـــر الرســـم  مــا بعـــده تكلّ ـــ

توقيفيــاً، ولا أن يكــون لــه مــن الأســرار مــا لفــواتح الســور، ولا مجــال   

 ل السـور،  لمقارنة هذا با روع المقطعة ال  تواترخ قرانيتها في أوا

عثمـان، ووافقهـم   ما اصطلح الكتبة على هذا اصـطلاحاً في زمـن  وإنّ
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(اقليفة على هذا الإصلاع

الصـحابة   أنّلن مـن  ولا تلتفتّن في للك إلى ما ي عمه بعض المغفّ)

مـــا يتخيّـــل مـــن  الفـــة      أنّكـــانوا محكمـــن لصـــناعة اقـــو، و   

ــم ل ـــ  ــول الرسـ ــوطهم لأصـ ــل لكلّ  خطـ ــل، بـ ــا يتخيّـ ــه.  ي  كمـ ــا وجـ هـ

الذبح  أنّه تنبيه على إنّ«: لاالبحنه»يقولون في مثل زيادة الألف في 

ه تنبيــه علــى كمــال القــدرة : إنّــبأييــدلم يقــع، وفي زيــادة اليــاء في 

م ارضا لا أصل له إلا التحكّالربانية، وأمثال للك ّ 

عــرع لمــالا لم يكتــب الكتبــة الأوا ــل المصــحف علــى   بقــي علينــا أن ن)

قواعـد الكتابــة الصــحيحة  ولمــالا لم  شـوا في كتابتــه علــى وتــيرة   

ه إلى الــذين كتبــوه بــأمر عثمــان، واحـدة  هــذا ســاال يجــب أن يوج ـّ 

نّ إى يكــون للــك وقــد دفــنهم الــةاب  ومــن هنــا يقــول العلمــاء:   وأنّــ
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 . ليه أحد...لع عرسم المصحف سرّ من الأسرار، لا يطّ

صــول الكتابــة، اُمن علــيهم الســهو أو اقطــأ أو الجهــل ب ولا تتــوهّ ...

هــذا وهــم باطــل. ونحــن نعتقــد اعتقــاداً جازمــاً بــأنّ الصــحابة        فــإنّ

كانوا يعرفون قواعـد الإمـلاء والكتابـة حـقّ المعرفـة، ونسـتدلّ علـى        

 قولنا هذا استدلالًا فنياً بثلاثة أمور: 

الظــاهر «: روع المعــاني»ايلوســي قــال في تفســيره   العلّامــة ل: إنّالأوّ

، عــارفن بقواعــد الكتابــة، أنّ الصــحابة كــانوا متقــنن رســم اقــوّ

 هم خالفوا القواعد في بعض الموا ع عن قصدم  كمة.غير أنّ

بــد مــن إتقــان   نّهــم كــانوا يراســلون الملــوا والأمــراء؛ فــلا   إالثــاني: 

 كتابتهم.

الكتابـة في الج يـرة العربيـة إلى عهــد    نّـه قـد مـرّ علــى نشـر     إالثالـلله:  

ــان أكثـــر مـــن ربـــع قـــرن، فهـــل يُ   ــوا الصـــحابة لم يُ عقـــل أنّعثمـ تقنـ

(الكتابة في هذه الفةة الطويلة !

وأعظـــم »قـــال الجعـــيأ في ســـيال كلامـــه عـــن هجـــاء المصـــحف:   )
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 «.وه على وجههؤه حجاب  نع أهل الكتاب أن يقرفوا ده أنّ

ة القــرّاء، و ثــل هــذا الكــلام  و ثــل هــذا الهــراء ينطــق أحــد أ م ـّـ ... 

تجّ القــا لون بوجــوب الهجــاء القــديم، مــع أنّ هــذا القــول وا ــح    ــ

كـــثيرة ااطـــب أهـــل   الـــبطلان بـــادأ اقســـران. وفي القـــران ايـــاخٌ 

 الكتاب وتدعوهم إلى الإ ان، فكيف عن تلاوته  جبون 

ومن أشنع ما يتصف به إنسان سليم العقل، صحيح العرفان مـا  ... 

وأسـراره شـتى، منهـا:     كـثيرة  نّ فوا ـد هـذا الرسـم    إ»اغ: لكره الصبّ

علـــم  ، شـــأن كـــلّ وقـــفم ه إلّاعـــدم الاهتـــداء إلى تلاوتـــه علـــى حقّ ـــ

 «.ظ عليهنفي  يتحفّ

ــاخ       ... ــم اليازرجـ ــل علـ ــران مثـ ــار القـ ــد صـ ــة الـــدهياء! لقـ ــا للداهيـ يـ

سماخ والاصـطرلاباخ و ـرب الرمـل والتنجـيم     واللوغار اخ والطلّ

لمــا  تويــه مــن   ومــا شــاكل للــك مــن العلــوم، ي عمــون نفاســتها       

طويــل الأمــد. هــذا وقــد قــال      وتلــقٍّ جهيــدم نــال إلا بجهــدم لا تُ أســرارٍ

ه أبعدهم . وأنتم تقولون إنّوَل ق د  يَسَّر نَا الَقُر انَ ل لذَكَر : لىتعا

هم عنـه؛ فمـا أكـي هـذا الـ عم! ومـا أعظـم هـذه الفريـة!          منه وأ ـلّ 

أو ليكــون رمــ اً   قــال: ولــو تســاءلنا: هــل و ــع رســم المصــحف ليقــرأ     

تلقينـه  نونه لمن يريـدون اء وحدهم، ويلقّسماً يتناقله القرّويظل طلّ

ن ف إلـيهم  الـه ونفسـه، و نعونـه عمّـن يـرون منعـه   ـّ       ن يت ل ـّّ 
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لم يرزل جاهاً ولا مالًا !

ــت ب ـــ  ...  ــت بعـــير وسمعـ ــد رأيـ ــاخ  اُولقـ ــن لوأ الثقافـ ــثيراً مـ لني كـ

م اُنسـهم بهـذا الرسـم الغريـب،     والأدب يلحنون في قراءة القران؛ لعد

(وعدم معرفتهم بأساليب القراءة على وجهها المأثور

ة فيهــا شــيئاً، إل لم ياخــذ  الأمّــ ا الكتابــة فلــم يفــرض الله علــى وأمّــ)

او المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه اب القران وخطّعلى كتّ

بالســـــمع  علــــيهم وتــــرا مــــا عــــداه، إل وجــــوب للــــك لا يــــدرا إلاّ       
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والتوقيــف. ولــي  في نصــو  الكتــاب ولا مفهومــه، أنّ رســم القــران  

محــدود لا يجــوز   يجــوز إلا علــى وجــهم  صــو ، وحــدٍّ    و ــبطه لا

ّّتجا عليه ولا في إجمـاع   ة ما يوجب للك ويدلّالسنّ وزه. ولا في ن

ة ت عليه القياساخ الشـرعية. بـل السـنّ   ة ما يوجب للك، ولا دلّالأمّ

ــ كــان  لأنّ رســول الله ؛ســهل ت علــى جــواز رسمــه بــأأّ وجــهم   دلّ

يأمر برسمه ولم يبيّن لهم وجهاً معيناً، ولا نهى أحداً عن كتابته؛ 

المصاحف؛ فمنهم من كان يكتب الكلمة  ولذلك اختلفت خطوو

 علــى  ـــري اللفــظ، ومـــنهم مــن كـــان ي يــد ويـــنقّ لعلمــه بـــأنّ     

للــك اصـــطلاع، وأنّ النــاس لا يخفـــى علـــيهم ا ــال. ولأجـــل هـــذا    

ل، وأن يجعـــل بعينـــه جـــاز أن يكتـــب بـــا روع الكوفيـــة واقـــو الأوّ

ه اللام على صورة الكاع، وأن تعوي الألفاخ، وأن يكتب على غـير هـذ  

الوجوه، وجـاز أن يكتـب المصـحف بـاقو والهجـاء القـد ن، وجـاز        

 أن يكتب باقطوو والهجاء اردثة، وجاز أن يكتب بن للك.

ــة      ــا  تلفــ ــن حروفهــ ــثيراً مــ ــاحف وكــ ــوو المصــ ــت خطــ وإلا كانــ

متغــايرة الصــورة وكــان النــاس قــد أجــازوا للــك، وأجــازوا أن يكتــب  

سهل وأشهر وأولى، مـن غـير   واحدم منهم  ا هو عادته، وما هو أ كلّ

ه لم ياخـــذ في للـــك علـــى النـــاس حـــدٌ  أنّـــ ولا تنـــاكر، علمـــاً تـــأثيمٍ

  صو  كما أخذ عليهم بالقراءة والألان.

ــ وبالجملــة فكــلّ  ــعــى ن ادّمَ  صــو ،  ه يجــب علــى النــاس رســمٌ  أنّ

  (ى له للك!ة على مدّعاه، وأنّوجب عليه أن يقيم ا جّ
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ته ظاهرة، ونظـره  جّنّ رأأ القا ي أبي بكر لجديرٌ أن يأخذ به، وحإ

ســلف وبــن التمــاس  لبعيــد، فهــو لم يخلــو بــن عاطفــة الإجــلال ل   

اليهــان علــى قضــية دينيــة تتعلــق برســم كتــاب الله. وأمــا الــذين        

لهبــوا إلى أنّ الرســم القرانــي تــوقيفي أزلــي فقــد احتكمــوا في للــك  

إلى عواطفهم، واستسلموا استسلاماً شـعرياً صـوفياً إلى مـذاويقهم    

، والألوال نســـبية لا دخـــل لهـــا في الـــدين، ولا يســـتنبو ومواجيـــدهم

منها حقيقة شرعية
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 القرآن في أطوار التحسين والتجويد
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وكـان   الهياي، صاحب علـي  خالد بن أبي رأيت مصحفاً بخوّ)

في مجموعة خطـوو أثريـة عنـد محمّـد بـن ا سـن المعـروع بـابن         

(أبي بعرة، ثم صار إلى أبي عبد الله بن حاني

 ـ ــ ل مـن هنـدس ا ـرع   الثلـلله والنسـخ، وأوّ   ل من كتـب خـوّ  ه أوّإنّ)

صــول رسمهــا. اُوو ــع قواعــدها و ــــإل كــان بارعــاً في علــم الهندســة  

 كي في تطوير و سـن اقـوّ  فق الباحثون على أنّ الفضل الأواتّ

او المـاهر، الـذأ لم   العربي الإسلامي وتنويعه يرجع إلى هذا اقطّ

اطــاً بارعــاً مثلــه. وقــد نســب  تنجــب الأمــة الإســلامية  ــد اين خطّ 

كالمصـحف الموجـود في متحـف     ؛عدد مـن المخطوطـاخ الأثريـة إليـه    
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نّه كتب القران مرتنإهراة بأفغانستان. ويقال: 
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 القرّاء والقراءات السبع
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 تعريف القراءة
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 أسباب اختلاف القراءات
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لا حاجـة إلى للـك فـإن     :أرة فيه  ناً فقيـل لـه: ألا تغيّـره  فقـال    )

(العرب ستقيمه بألسنتها

 بدائية الخط العربي -1
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 خلو الكلمات من النقط -2
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 والحركاتمن العلامات  الخلوّ -3
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الجهــاخ الــ    أنّالســبب في اخــتلاع القــراءاخ الســبع وغيرهــا،      نّ)إ

وجّهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من  ـل عـنهم أهـل    

هــة. وكانــت المصــاحف خاليــة مــن الــنقو والشــكل. قــال:  تلــك الج

.(فمن ثمّ نشأ الاختلاع بن قرّاء الأمصار

ها اجتهاداخ مـن القـرّاء.   ح كونها رواية، فلعلّالقراءاخ لم يتضّ نّ)إ

ــل إلا        ــذلك، بـ ــض الأعـــلام بـ ــر اخ بعـ ــذا الاحتمـــال تصـ ــد هـ وتايّـ
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لســبب الــذأ مــن أجلــه اختلــف القــرّاء في قــراءاتهم، وهــو     لاحظنــا ا

ه يقـوّأ  خلوّ المصاحف المرسلة إلى الجهاخ من الـنقو والشـكل، فإن ـّ  

(هذا الاحتمال

 عدم وجود الألف -4
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 تواتر القراءات السبع
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 حجية القراءات 
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 قراءة حفص
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 نفي التحريف لةأد

 :شهادة التاريخ ـ 1

                                                 

 

 

 



 
111 

 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن

 

ة نقل القـران، كـالعلم بالبلـدان، وا ـوادث الكبـار،      العلم بصحّ نّإ)

 نّإالوقــا ع العظــام، والكتــب المشــهورة، وأشــعار العــرب المســطورة. ف ــ    و

غــت إلى خ علــى نقلــه وحراســته، وبلالعنايــة اشــتدّخ، والــدواعي تــوفرّ
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القـــران معجـــ ة النبـــوّة، ومأخـــذ   نّلأ ؛حـــدّ لم يبلغـــه فيمـــا لكرنـــاه 

وعلمــاء المســلمن قــد بلغــوا في  .لعلــوم الشــرعية، والأحكــام الدينيــةا

حتــى عرفــوا كــلّ شــيء اختلــف فيــه مــن      ,لغايــةايتــه احفظــه و 

ــون مُغيّـــراً أو        ــف يجـــوز أن يكـ ــه واياتـــه، فكيـ ــه وقراءتـــه وحروفـ إعرابـ

 منقوصاً، مع العناية الصادقة والضبو الشديد.

العلـــم بتفســـير القـــران وأبعا ـــه في صـــحّة نقلـــه،   نّإ»وقـــال أيضـــاً: 

كــالعلم بجملتــه، وجــرة للــك مجــرة مــا علــم  ــرورة مــن الكتــب  

أهــل العنايــة بهــذا الشــأن     نّإفة، ككتــاب ســيبويه والم نــي، ف ــ  المصــنّ

مـدخلًا   أنّيعلمون من تفصيلها، ما يعلمـون مـن جملتهـا، حتـى لـو      

أدخــل في كتــاب ســيبويه بابــاً في النحــو لــي  مــن الكتــاب؛ لعُــرع         

وميّ  وعلم أنه ملحق، ولي  من أصـل الكتـاب، وكـذلك القـول في     

بنقـل القـران و ـبطه أصـدل مـن       العنايـة  أنّكتاب الم نـي، ومعلـوم   

.(العناية بضبو كتاب سيبويه، سوالم ني ، ودواوين الشعراء

ومـا ورد عــن أخبــار النقيصــة  نـع البديهــة مــن العمــل بظواهرهــا،   )

القـران، أو   ـ ــ أكثـر مـن ألفـي ايـة     ـ ــما ما فيـه مـن نقـّ ثلـلله     ولا سيّ

الـدواعي عليـه،    لتوفرّ كثير منه. فإنه لو كان للك لتواتر نقلهنّ

خــــذه غــــير أهــــل الإســــلام مــــن أعظــــم المطــــاعن علــــى الإســــلام    ولاتّ
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كيـف يكـون للـك وكـانوا شـديدأ ارافظـة       )ثمّ قـال:   ،(وأهله...

على  بو اياته وحروفه  وخصوصاً مـا ورد أنـه صـرّع فيـه بأسمـاء      

ــافقن   ــثيٍر مـــن المنـ ــان مـــن حكمـــة      كـ ــن للـــك وكـ  ! وكيـــف  كـ

  !(السة عليهم ومعاملتهم معاملة أهل الدين... الن 

يا للعجب من قوم ي عمون سـلامة الأحاديـلله وبقا هـا    )وأخيراً قال: 

ــة في الكتـــب، في ألـــف      ــن ومنقولـ ــى الألسـ ــرة علـ ــي دا ـ ــة، وهـ محفوظـ

ــا لـــو حـــدث فيهـــا نقـــّ لظهـــر واســـتبان وشـــاع،   ومـــا   ســـنة، وإنّ هـ

( كمون بنقّ القران، وخفي للك في جميع الأزمان ولكنهم

 :ضرورة تواتر القرآن -2
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ــوا علـــى  ) ــران فهـــو حجّـــة،         أنّاتفقـ ــواتراً مـــن القـ ــا نقـــل إلينـــا متـ مـ

واســتدل بأنــه ســـند النبــوّة ومعج تهــا اقالـــدة؛ فمــا لم يبلــذ حـــدّ       

التــواتر، لم  كــن حصــول القطــع بــالنبوّة. قــال: وحينئــذم لا  كــن      

بغـير تـواتر،    ـ ــعلى فرض الصحّة  ــوافق على نقل ما سمعوه منه الت

ه قـران فهـو خطـأ، وإن لم يـذكره     والراوأ الواحد، إن لكره على أنّ

، أو ه قــران كــان مــةدّداً بــن أن يكــون خــياً عــن الــن علــى أنّــ

مذهباً له )أأ للراوأ(؛ فلا يكون حجّة

 :مسألة إعجاز القرآن -3
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 :الضمانة الإلهية -4 
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 :عرض الروايات على الكتاب -5

 نصوص أهل البيت -6
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ــد الله   ــا عبـ ــألت أبـ ــل:    سـ ــول الله ع وجـ ــن قـ ــوا اللّـــهَ  ...عـ أ ط يعُـ

ــوا الرَّسُــولَ وَ وَأ  ــن كُم  أُول ــي الأ ط يعُ ؛ فقــال: ن لــت في علــي   ...م ــر  م 

النـاس يقولــون: فمـا لــه لم    نّإ؛ فقلـت لــه:  « وا سـن وا ســن 

 رســول الله نّإ  قــال: فقولــوا لهــم:  «يســمّ عليــاً وأهــل بيتــه 

ن لت عليه الصلاة، ولم تسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً، حتـى كـان رسـول    

ــهَ وَأ ط يعُــوا   ... ن لــتالله هــو الــذأ فسّــر للــك لهــم.. و     أ ط يعُــوا اللّ

؛ في علـــي وا ســـن وا ســـن ...الرَّسُـــولَ وَأُول ـــي الَـــأ م ر  م ـــن كُم  

في علي: )من كنت مولاه فعلي مولاه( فقال رسول الله
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ــدإلا قـــام قـــا م ال   م النـــاس  ،  ـــرب فســـاطيو لمـــن يعلّـ ــ  محمّـ

القــران علــى مــا أنــ ل الله جــلّ جلالــه، فأصــعب مــا يكــون علــى مــن        

حفظه اليوم؛ لأنه يخالف فيه التأليف

 :رأي كبار علماء الشيعةـ  7
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 محمّــدالقــران الــذأ أن لــه الله تعــالى علــى نبيّــه  أنّ اعتقادنـا )

هو ما بن الدفتن، وهو ما في أيدأ الناس، لي  بأكثر من للك، 

( سورة... ومـن نسـب إلينـا غـير للـك      114وعدد سوره على المعروع )

(فهو كالب

ولا مـن   ة ينقّ من كلم ـقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنه لم)

. ولكــن حــذع مــا كــان مثبتــاً في مصــحف أمــير       ةولا مــن ســور  ةايــ
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من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تن يله... قـال:   المامنن

ن مقــال مــن  هــذا القــول أشــبه )أأ: أقــرب في النظــر( م ــ     أنّوعنــدأ 

ادّعــى نقصــان كلــمٍ مــن نفــ  القــران علــى ا قيقــة دون التأويــل،    

وإليه أميل.. وأمّا ال يادة فيـه، فمقطـوع علـى فسـادها؛ فإنـه متنـاعم       

مــع  ــدّأ القــران بــذلك. وإن أريــد زيــادة كلمــة أو كلمــتن، أو        

حرعم أو حرفن، ولست أقطع على كون للك، بل أميل إلى عدمه، 

ــران ع  ــلامة القــ ــام      وســ ــن الإمــ ــديلله عــ ــذلك حــ ــي بــ ــال: ومعــ ــه. قــ نــ

.(الصادل

العلــم بصــحّة نقــل القــران كــالعلم بالبلــدان وا ــوادث الكبــار         نّإ

، والــدواعي العنايــة اشــتدّخ نّإوالوقــا ع العظــام والكتــب المشــهورة؛ فــ

رخ على نقله وحراسته، وبلغت إلى حـدّ لم يبلغـه فيمـا لكرنـاه     توفّ

من الأمور المتقدّمة....

 نّلأ وأمــا الكــلام في زيادتــه ونقصــانه فممّــا لا يليــق بهــذا الكتــاب؛       )

ال يــادة منــه مجمــعٌ علــى بطلانهــا، والنقصــان منــه فالظــاهر أيضــاً   
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مــذهب المســلمن خلافــه، وهــو الأليــق بالصــحيح مــن مــذهبنا، وهــو    

.(الذأ نصره المرتضى، وهو الظاهر من الرواياخ...

ــقّ) ــ ا ـ ــ د ولم    أنّـ ــه، وأنـــه لم يـ ــأخير ولا تقـــديم فيـ ه لا تبـــديل ولا تـ

يــنقّ، ونعــول بــالله تعــالى مــن أن يُعتقــد مثــل للــك؛ فإنــه يوجــب    

.(التطرّل إلى معج ة الرسول المنقولة بالتواتر
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 تهمة رد 

تنقسم الشيعة الإمامية إلى فرقتن: فريق هـم أصـحاب الظـواهر،    )

ــوث       ــالاخ البحــ ــم في مجــ ــاع لهــ ــير ولا بــ ــم في تفكــ ــق لهــ ــن لا عمــ ّ ــ

القــران قــد نقــّ منــه، اســتناداً إلى روايــاخ لا  أنّعمــون النظريــة، ي 

قيمة لها عند ارققن، غـير أنهـم ينكـرون أشـدّ الإنكـار وجـود زيـادة        

ّّ الموجـــود. وأمـــا الفريـــق الثـــاني، وهـــم ارققـــون مـــن أهـــل   في الـــن

ــلّ تغـــيير أو تبـــديل، لا        ــر والاســـتنباو، يرفضـــون احتمـــال كـ النظـ

.(فضاً باتاًبنقّ ولا ب يادة ولا بتحوير، ر
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 منشأ القول بالتحريف

ورأ  في الروايــــاخ مــــا لا يتيسّــــر  وفي جملــــة مــــا أورده سارــــدّث النـ ـــ)

احتمــال صــدقها، ومنهــا مــا هــو  تلــف بــاختلاع مــا يــاول بــه إلى   

القسم الوافر من الرواياخ يرجـع في   أنّالتنافي والتعارض.. هذا مع 

ا أسانيده إلى بضعة أنفار وقد وصف علماء الرجـال كـلًا مـنهم، إم ـّ   
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ــ ــة، وإ  بأنّـ ــو الروايـ ــه مّـــه  ـــعيف ا ـــديلله، فاســـد المـــذهب، مجفـ ا بأنـ

اب ه كـذّ ا بأن ـّمضطرب ا ديلله والمذهب، ويروأ عن الضـعفاء، وإم ـّ 

.(س عداوة للر اه معروع بالوقف، وأشدّ الناهم، وأنّمتّ

 روايات أهل السنة
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 مأساة كتاب الفرقان:  
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 روايات الإمامية

                                                 

 

 

 

 



 
 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن 121



 
121 

 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن

 

                                                 

 



 
 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن 121

 

 

 

 

 

 

 

 



 
122 

 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن

 

                                                 

 



 
 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن 122

                                                 

 

 

 

 



 
121 

 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن

 

                                                 

 



 
 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن 121

                                                 

 

 

 

 



 
111 

 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن

 

                                                 

 



 
 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن 110

 

 

                                                 

 

 

 



 
111 

 دفع شبهة التحريف تاريخ القرآن

 

                                                 

 

 



 

 الفصل السادس  

 ترجمة القرآن

 تعريف الترجمة



 
111 

 ترجمة القرآن تاريخ القرآن

 



 
 ترجمة القرآن تاريخ القرآن 111

 أساليب الترجمة
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 م قراءة الفا ة للعاج  عنها.يجب تعلّ -

م غيرهـا مـن اييـاخ    م الفا ة وجـب عليـه تعل ـّ  ن عج  عن تعلّمَ -

 والسور القرانية.

ن عجـــ  عـــن قـــراءة القـــران مطلقـــاً، وجـــب عليـــه قـــراءة  كـــل مَـــ -

 الأدعية والألكار العربية الأخرة، ولكن يجب معها قراءة ا مد.

وإلا كانــت للةجمــة القرانيــة حكــم الــدعاء، جــاز قراءتهــا بنــاء    -

 للك.على تجوي  قراءة الدعاء بغير العربية، والأحوو ترا 
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 ية ترجمة القرآنأهم

 أدلة المعارضين لترجمة القرآن
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 فتاوى العلماء
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 ف الغطاءفتوى كاش

هــا لــن مهمــا كانــت ترجمــة القــران الكــريم قويّــة ومحكمــة، فإنّ  ...)

 نّإقـــران كمـــا هـــو بلغتـــه العربيـــة.  تســـتطيع الوفـــاء بنقـــل واقـــع ال

نقل المعاني، وهـي  ـرورة بحـدّ لاتهـا. فـإن أمكـن        الةجمة ليست إلّا

 قيق الةجمة بشـكل كامـل دون زيـادة أو نقصـان كانـت جـا  ة،       

مــــن للــــك علــــى مســــتوة الأفــــراد أو   بــــل واجبــــة علــــى مــــن  كــــنّ 

ي قــف تبليــذ الــدين والــدعوة إلى الإســلام عليهــا، وهــالجماعــاخ؛ لتوّ

، لَخَي ــر ٱوَلَــتَكن مَـنكم  أُمَّــة  يَـد عُونَ إ ل ــى   مشـمولة لقولــه تعـالى:   

وأأّ خير أهمّ من الدعوة إلى الإسلام  وقد جـرخ العـادة منـذ الأيـام     

الأولى ولا ت ال على ترجمة القـران إلى اللغـة الفارسـية، ولم يصـدر     
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جمـة إلى  منع عنها من قبـل العلمـاء والفقهـاء؛ فـإلا كانـت الة      أأّ

جـا  ة، جـازخ ترجمتـه إلى سـا ر     ـــ  طبقاً للسيرة القا مة  ــالفارسية 

ك بأصالة الـياءة أو  اللغاخ الأخرة أيضاً، دون ا اجة إلى التمسّ

الإباحة، فالأمر أو ح من أن  تـاي إلى الاسـتدلال، أو اللجـوء إلى    

.(الأصول العملية

 رأي آية الله الخوئي

ــه لهدايــة النــاس فعــ ّ     ) زه بــالقران، وفيــه كــلّ مــا    لقــد بعــلله الله نبيّ

ويرقـــى بهـــم إلى مراتـــب الكمـــال، وهـــذا لطـــف مـــن الله لا   يســـعدهم

ّّ بقــوم دون قــوم، بــل يعــمّ البشــر عامّــة. وقــد شــاءخ حكمتــه         يخــت

ــ ّ  ــة أن ينـ ــى نبيّ ـــ البالغـ ــيم علـ ــه العظـ ــع أنّ  ل قرانـ ــه، مـ ــان قومـ  ه بلسـ

ولـــذلك فمـــن الواجـــب أن يفهـــم  ؛ة، وهدايتـــه شـــاملةتعاليمـــه عامّـــ

 القران كلّ أحدم ليهتدأ به.

ا يعـــن علـــى للـــك، ولكنـــه لابـــد وأن  ترجمتـــه ّ ـــ أنّ  ولا شـــك سفي

في الةجمــة براعــة وإحاطــة كاملــة باللغــة الــ  ينقــل منهــا   تتــوفرّ

الةجمة مهما كانـت متقنـة لا تفـي   ايـا      نّالقران إلى غيرها؛ لأ

البلاغة ال  امتاز بهـا القـران، بـل ويجـرأ للـك في كـلّ كـلام، إل        
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 عك  ما يريد الأصل.لا يامن أن تنتهي الةجمة إلى 

 في ترجمة القران من فهمه، وينحصر فهمه في أمورٍ ثلاثة: ــإلن  ــ ولابدّ

 الظهور اللفظي الذأ تفهمه العرب.ــ 

 حكم العقل الفطرأ السليم.ــ 

 في تفسيره. ما جاء من المعصومــ 

ب إحاطـة المةجـم بكـلّ للـك، لينقـل منهـا معنـى        وعلى للك تتطلّ

 أخرة.إلى لغة القران

رين في تفاسـيرهم،  ا ايراء الشخصية الـ  يطلقهـا بعـض المفس ـّ   وأمّ

لم تكــــن علــــى  ــــوء تلــــك المــــوازين، فهــــي مــــن التفســــير بــــالرأأ،   

 كل عليها في ترجمته.وساقطة عن الاعتبار، ولي  للمةجم أن يتّ

وإلا روعــي في الةجمــة كــلّ للــك فمــن الــراجح أن تنقــل حقــا ق        

ة، هـا ن لـت للنـاس كاف ـّ   مٍ بلغـتهم؛ لأنّ القران ومفاهيمه إلى كل قو

ولا ينبغي أن  جب عنهم لغـة القـران مـا دامـت تعاليمـه وحقا قـه       

(لهم جميعاً

 رسالة شيخ الأزهر إلى رئيس الوزراء المصري بشأن ترجمة القرآن
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عمــد جماعــة في الما ــي وا ا ــر إلى ترجمــة القــران إلى اللغــاخ     )

المةجمــن وإن كــانوا مــن الضــليعن في اللغــاخ الــ      نّإالأخــرة، و

هم في غــالبيتهم كانــت تعــوزهم اقــية باللغــة   ينطقــون بهــا، ولكــنّ 

ومصـطلحاتها ورموزهـا، هـذا بالإ ـافة      العربية، والمعرفة بظرا فها

إلى جهلهم بالمصطلحاخ الإسلامية، الأمر الذأ ينعك  سلباً على 

تـــرجمتهم للقـــران، ول ســـف الشـــديد أخـــذ النـــاس يتـــداولون هـــذه    

الةجمــــاخ علــــى مــــا فيهــــا مــــن إشــــكالاخ، ولــــذلك نهيــــب بالأمــــة  

متعـون  الإسلامية عموماً، وبالشعب المصرأ خصوصـاً، بسـبب مـا يتّ   

ه مــن مكانــة ســامية في العــالم الإســلامي، أن يبــادروا إلى رفــع هــذه  بــ

ــدّموا لغــــير النــــاطقن بالعربيــــة مــــن الشــــعوب        النقيصــــة، وأن يقــ

 الإسلامية ترجماخ قرانية كاملة وخالية من العيوب والنواقّ.

...لذلك نقةع على إدارة الدولة أن تقدّم مشروعاً لةجمة 

بإشراعم من الأزهر الشريف،  القران، ليتم إنجاز هذا المشروع

من إدارة الدولة. نرجو  والتعاون من وزارة المعارع، ودعمٍ مادأّ

(منكم النظر في هذا العرض
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 فتاوى علماء الأزهر

القــران الكــريم كتــاب لــه نظمــه وأســلوبه، وقــد   أنّلا شــك في  -1

مـبن، ولا   عربـيّ ن بلسـا  ن ل مـن عنـد الله علـى الـن  الأكـرم     

ت ترجمتـه  هذا القران لو فهـم بشـكل صـحيح و  ـّ    أنّشك أيضاً في 

هـــذه الةجمـــة ســـوع لا تكـــون قرانـــاً، بـــل هـــي   نّإإلى لغـــة أخـــرة، فـــ

 صرع ترجمة لا تعدو أن تكون تفسيراً وتو يحاً له.

ة للقران، بحيـلله توافـق   الةجمة ا رفي أنّولا خلاع أيضاً في  -2

ــن الــــنظم و   ــياته مــ ــران وخصوصــ ــاني القــ ــلوبمعــ ــود في  الأســ الموجــ

 رة أو مستحيلة.القران، متعذّ

ن قــــام بةجمــــة القــــران منفــــرداً، وقــــام بطبــــع هــــذه هنــــاا مَــــ -1

الةجمــة ونشــرها بــن النــاس رغــم مــا بهــا مــن إشــكالاخ وأخطـــاء          

واعتمـدها   كثيرة، وقد اعتمدها بعض غير الناطقن بالعربية، بـل 

 ن يجهلون اللغة العربية.بعض العلماء ّ 

الأمــر الــذأ عــ ز القــول بضــرورة القيــام بةجمــة متينــة تقــوم      -4
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 على الأمور ايتية:

م فهــم معــاني القــران مــن قبــل أفضــل علمــاء الأزهــر        ينبغــي أن يــتّ 

ــتّ   ــرافهم، وأن يـ ــت إشـ ــاراخ    و ـ ــا بعبـ ــاني وترجمتهـ ــذه المعـ ــرار هـ م إقـ

رين، ويجـب  بـرراء علمـاء السـلف وكبـار المفس ـّ     دقيقـة بعـد مقارنتهـا   

ر في المةجمــن الكفــاءة والإحاطــة العلميــة، وأن يكونــوا مــن تتـوفّ أن 

الثقاخ ليا نوا على نقل المعاني القرانية إلى اللغـاخ الأخـرة، وأن   

 يكون لها نف  الأثر العربي.

 فهل القيام بهذا العمل وفقاً للشروو المتقدّمة جا   

بســــم الله الــــر ن الــــرحيم.. وجّهــــت هــــذا الســــاال إلى حضــــراخ   )

أصــحاب الفضــيلة، جماعــة كبــار العلمــاء، وإنــي أوافقهــم علــى مــا     

 .(رأوه
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 المخالفون لترجمة القرآن في مصر
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 ترجمة القرآن رسالة دينية
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